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على الرغم من الصعوبـة البادية بوجه أية
محاولة تتطلع إلـى قراءة الاتجاهات التي
تهيمن على خريطة ثقافة الواقع العراقي
الجــــــديـــــــد علــــــى الــــصعــــــد الـــــســيــــــاســيــــــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة أو استـشـراف
مـسـتقـبلهــا ، فــإن بــالإمكــان تـلمــس بعـض
الــسـبل المـــوضـــوعـيـــة في مخــتلف المــســـارات
الحيـــاتيــة ، ذلك بــالــرجــوع إلــى تــاريـخيــة
الصـراع وفهم أبعـاده الحقيقـية ، وتحـديدا
عـبـــــر تفـكـيـك آلـيــــات الــصــــراع مـن زاويــــة
إمكــانيــاته وآفــاقه ومــرتكــزاته الأســاسيـة .
لكـن حتــى مع  الـصعــوبــة هــذه بــدا لنــا إن
إحدى المشكلات الملموسة التي بدأت تطرح
نفــسهــا الآن بــدرجــات مـتفــاوتــة في فـضــاء
الحــيــــــاة العــــــراقــيــــــة الــــــراهــنــــــة بمخــتـلف
أصواتها وتطلعاتها ، هي المتعلقة بتحديد
طـبـيعـــة الخـطـــاب الـثقـــافي عـــامـــة في زمـن
المــتغـيــــر الـــسـيــــاسـي الحــــالـي الــــذي تــــرك
تــــداعـيـــــاته وآثـــــاره علــــى جــــوانـب الحـيــــاة
العـــراقيــة كــافــة . وقـــد يكــون مـن المنـــاسب
الاعـتــــراض إجـمـــــالا علــــى هـكــــذا طـمــــوح
بــالقـول : إن مـن غيــر المنـاسـب أو المنـطقي
الــشـــروع حـــالـيـــا بـتـــرسـيـم قـــراءة تــتعـجل
معـرفـة نـوع الخبـز قبل بلـوغ الفـرن أقصـى
درجــــات سخــــونــته ، إلا في حــــدود القـبــــول
بقـانــون الاحتمـال والتـرجيح الــذي يحكم

تلــويـحـات فـي الـمـتـغـيـَّر الـعــراقــي
عــن الــــســـــؤال الـــثقــــــافي والقـــــراءة الـــــواهمـــــة

الــــدالـــــة مع المـتـلقـي ، وحــصـن مـنـتـجه في
الـوقـت نفـسـه من مــزالق الكـشـف المبــرهن،
بمعـنــــى أن الاتكــــاء علـــى خـنـــدق الـتــــأويل
المـزدوج كان درعـا لمنتج الخطـاب يحتمي به
ويلجـأ إلـيه تجنبـا لـسلطـة هـوجـاء فـرضت
أســــوارهــــا المـنــيعــــة علــــى حــــركــــة الإنـــســــان
بمجمـل فعالـياته الـثقافـية والمعـرفيـة، هذا
من جهـة ، ونقطة شـروع بمناورات تكـتيكية
للخطـاب نفسه مـن جهة أخـرى . وباعـتبار
أن أيــة محــاولـــة لتـــأمل مفــاصل الخـطــاب
تفضي بالـضرورة إلى تلمـس نسق سلطوي
مـــوارب فــيه ، ســنكــــون إزاء سلــطـتـين غـيـــر
مــتكـــافـئـتـين ، هـمـــا : الـــسلــطـــة الـــرمـــزيـــة
لـلـــثـقــــــــافــــــــة والــــــسـلــــطــــــــة الـفـعـلـــيــــــــة      
للمـؤسسة ، مع ملاحظة صعوبة الفصل –
كمــا هــو معــروف  –بين الــسلـطـتين بــشكل
مـعــــيــــــــــاري أو تـفــــــضــــيـلــــي ، لا في الحـقــــب
الــدكتـاتـوريــة المعهــودة ولا حتــى في الحقب
الليبرالية . فما بالك بـامتياز الدكتاتورية
العــراقيـة ؟  ولا احـسـب أننـا نـتجنـى عـليه
إذا قلـنـــا إن معـظـم إبـــداعـنـــا الــســـابق كـــان
يـسبح في عوالم رمزيـة ، متوغلا في مناطق
محـظـــورة تـتغــشـــى بـــالأســـرار والإيحـــاءات
خــشـيـــة الإمــســـاك به مـتلـبــســـا ، فـيـتـــوارى
حينا ويؤشر بوضـوح نسبي حينا آخر . أما
مـــا يـنجــــز الآن بقلـيلـه المعلـن للاســتهلاك
الـيــــومـي فـيـبــــدو انه يـتــــراوح بـين حــــالـتـي
الـيقظـة والحـذر وعـدم الثقـة مـن استقـراء
الأفق القادم بجلاء نـاجز ، يحاول الإعلان
عما يـدخره للحـظة المـصيريـة الراهـنة من
سـبل جــديـــدة للـتـــواصل مع قـيـم الإنــســان
والـثقــافــة . وقــد يكــون مـن حق الـبعـض ان
يتـريث قليـلا ريثما يـصبح بمستـطاعه فك
شـفرة العـصر القـريب الآتـي والذي يحـتاج
ردحـــــــا زمــنــيـــــــا قــبـل اســتــبــيـــــــان مـلامـحـه

وتوجهاته . 

حتمـتهُ حاجـة أمريـكا للـتدخل الـسريع في
الـشـرق الأوسـط وإدارة الـصـراع فـيه بــشكل
يـنسجم ومـسار مـصالحهـا في رؤية تـوازنات
جـديـدة تفـرغ الـدول المـارقـة  –بـتصـورهـا –
مـن دائـــــرة العــنف وتـــــربــط اقـتــصـــــاداتهـــــا
بـعجلــة اقـتـصــادات الــشــركــات الأمـــريكـيــة
المعولمة ، ناهيك عن محاولة تبديل النخب
الـعربـية الـعتيقـة بأخـرى جديـدة تتمـاشى
مع ريــاح العـصــر الأمـــريكـي، في الأقل هــذا
مـا يكشفـه منطق الإدارة الأمـريكيـة حالـيا
مــن علــــى المـنــــابـــــر الإعلامـيـــــة العــــالمـيــــة .
وسـيـكــــون مــن مقـتــضـيــــات هــــذا الـتـــــوجه
الــسيــاسي الأمـريـكي الجـديـد الــذي تبلـور
بعــــــد أحــــــداث 11ســبــتــمــبــــــر ، اســـتحــــــداث
إجـــــــراءات عـــــــديـــــــدة عـلـــــــى الــــصـعــيـــــــديــن
الاجــتــمـــــاعــي والـــثقـــــافي  –بعـــــد تـــطــــــويع
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصـــــادي -  تهــــدف إلــــى
تـخفــيف الـتــــوتــــرات الـعقــــائــــديــــة واقــــامــــة
مــؤسـســات لـيبــراليــة علــى الـطــراز الغــربي
تؤمن نوعا من الحياة الـتعددية والرفاهية
النـسـبيـة بـوسعهـا الـوقـوف بــوجه الأخطـار
الأصولية والتزمت العقائدي أيا كان . وفي
المحــــصلــــــة لا مــنــــــاص مــن الـــتعـــــــامل مـعه
بــصفـته تـــوجهــا جــديــا يــظهـــر محــدوديــة
الخيـارات الستـراتيجـية لمـنطقنـا السيـاسي
والثقـافي معـا . وحيـث لم نـشهــد انتفـاضـة
جـمــاهـيــريــة ولا بــطلاً ســاحــراً، كـمــا أن لا
مجــال لافـتــراض صــور بـطــولـيـــة كهــذه في
مكـان صغيـر معـولم يـدار من عـلى شـاشات
حسـاسة ، فليـس ثمة ثقـافة ثـورية بـالمعنى

الذي تدخره الكتب.

3- استنطاق الشفرات :
إن اغلــب الخـــطــــــاب الإبــــــداعــي في الـعهــــــد
السـابق كـان محـاطـا بـنظـام شفـروي ملغـز
حقق فيمـا حقق نوعـا من المتعـة والشـراكة

بممـارسـة نظـريـة قـد لا تتـمثل مقـولاتهـا ،
فيما تـزدري أحيانـا مسرح الأحـداث برمته
، قيـاسا لاتساع الهـوة بين الأفكار والواقع ،
ونـظــرا لــواقـعيــة قــراءات أخــرى ، مــرجحــة
عـلــمــيــتـهـــــــا ، كـــــــالـقـــــــراءة الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والـسـوسيـولـوجيـة . مع ذلك قـد يكـون من
العـسير التفكيـر خارج حلول هـذا التساؤل
الخـاص بـالـثقـافــة نفـسهـا كـامـتيـاز مـادي
يحــدد معــالـم الـصلــة بــالعــالـم  –كحــراك
واقعي  –بـأعلـى درجــة ممكنــة من الــوعي/
المفهــــوم . ولأنهـــا     ) أي الـثقـــافـــة ( غـيـــر
واعيـــة أو متــأكــدة مـن معـــاييــرهـــا أحيــانــا،
فإنـها تـاريخـيا تـعد مـجالا جـدليـا ودنيـويا
مــرجحـا لـلتقــويم والتــأثيـر والـشـراكــة مع
أيمــا حقبـة زمـنيـة تجـري إعــادة صيــاغتهـا
لـلخــــروج مـن اســــر هــــذا المــــأزق الإشـكــــالـي
للــواقع القـائـم بكــامل الـتبـاســاته ، والـذي
يــستعـصي نمــوذجه العــراقي علـى الـتنـاول
المفهــومي . لـذا فـإن أيــة محـاولــة للخـروج
بـنـــسـق معــــرفي مـن قــــراءة مـتــــاهــــات المـلف
العـــــراقــي وتفــــســيــــــر أحجــيــــــاته هــي عــمل

إبداعي صرف .
لنـجرب أن نـتسـاءل إن كان لـدينـا اليـوم ما
يمكـن تـسـمـيـته بـ ) ثقــافــة تغـيـيــر ( ، تعــد
نسقا لمجمـوعة قيم معيـنة تفتحت أو هبت

علينا بمعية المتَحول السياسي الراهن ؟ 
إذا كنـا نتفق على رجـاحة البرهـان المضاد ،
مـن إن الــــذي حــــدث ويحــــدث لـم يـكـن مـن
قــريـب أو بعـيــد ) تحــولا ثــوريــا ( بـــالمعـنــى
الــذي يحــدده القـامـوس الــسيـاسـي لمفهـوم
الـثــــورة بــــوصـفهــــا بــــاكــــورة الــتفـــــاعل بـين
الـنــظــــريــــة والمـمــــارســــة علــــى الــصعـيــــديـن
السياسي والاجـتماعي ، فقد لا نختلف في
القــــول ان الــتغـيـيــــر في العــــراق كــــان عــملا
عـسكريـا دراماتيكـيا، عملاً هـوليووديـاً ذكياً
صمـمُ للعــرض علــى شــاشــات العـــالم ، قــد

تــأثيــر ) الخمـينـي أو بن لادن أو الـدبـابـات
الـســـوفيـتيـــة ( لم يـكن فــريــدا في حـضــوره،
ولــن يقـــــوى علــــى الاسـتـمــــرار لــــوحــــده في
ميـدان المخـاضـات والاتجـاهـات الـسيــاسيـة
والـثقــافيـة الأخـرى ، إلا في حـدود الـتمـني
الــشخـصـي الــواهـم للأفــراد والجـمــاعــات ،
فـثمـة صـورة أخــرى مهيـمنـة تـسعـى إلـى أن
تـكون اقرب إلى التصـديق تكشف لنا :كيف
يقف الحديد المرّ لعجلات ) ابرامز ( صلبا
، واضحــــا ، دالا اكـثــــر مـن ســــواه ، بل كــيف
اصــبح ذلـك الاســتعـــــراض المخــيف لـلقـــــوة
والمــــوت مــصــــدر الــــواقع المـــسـمــــوح بــــرؤيــته
وتصـديقه والتفـكير به . قـد نتسـاءل هنا :
مـا هي القـراءة التـي يمكن الاتفـاق حـولهـا
بشـأن مـا جـرى ويجـري ؟ هل ثمــة حقيقـة
مـتفـــردة يمكـن تقــديــرهــا في عــالـم صــوري
دفع ) ليوتـار ( إلى القـول إن حرب الخليج

الثانية لم تقع أبدا ؟ 
ربمـا كـان ) نـيتــشه ( المفكـر الــوحيـد الـذي
ازدرى هذا النـوع من الجدل العقيم ، قائلا
: إن امتـلاك الحقيقــة ، مثله مـثل امتلاك
أي شئ آخـر يـؤدي إلـى الـسـأم والمـلل . رغم
الـذي تَقَدَم قـد لا يقتـصر الجـوهر الفـريد
للعقلانية علـى معرفة العالم واقعيا ، إنما
يتعداه أحيانا نحو اختلاق دراية سلبية به

 .
2- امتياز ثقافي :

عليـنا أولا تحديـد ماهيـة المتغير الـسياسي
العراقـي الراهن وتوصيفه ليـكون بالإمكان
الـتعرف على تفاعلاته وتـداعياته المحتملة
علـى الـسـاحــة الثقــافيـة ، مـقصـد قــراءتنـا

هذه. 
وقــبـل محــــــاولــــــة الإجــــــابــــــة عــن أولا ، قــــــد
نتسـاءل هنا : لمـاذا الحاضـنة الثقـافية دون
غـيـــرهـــا مجـــال تـــأويلــي للحـــدث العـــراقـي
بكــامل جـســامـته ؟ مـن أيـن تـتــأتــى الـثقــة

اغلـب القراءات التي تتوسم عقلانية ما في
تصويباتها المرجوة . 

1- ليست ثورة : 
مـن الـنــــوع الــــذي يـتـكفـل مجــــرى الـــــواقع
بـتـخفــيف حــــدتـه لاحقــــا ، كــــان الــــزلــــزال
العــراقـي محـط أحلام وأمـنيــات بـــالنــسبــة
لعـديـد مـن القـراءات ممـثلـة بـأطــرافهـا أو
العكـس، فـيمــا يبــدو من الـضـروري حــاليـا
تحـــريـــر كل الـطـــاقــــات والعقـــول مـن ربقـــة
الـــوهم الــسيـــاسي داخـل النـخب والأحــزاب
الـسيـاسيـة ، حتـى يكـون بـوسعهــا التفـاعل
جدليا مع معطيات الواقع بمختلف صوره
، والـــذي تـــسهـم الأطـــراف غـيــــر العـــراقـيـــة
بــصـيــــاغــــة ملامـحه الأســــاسـيــــة وتحــــديــــد
اتجـــــاهــــــاته اكــثـــــر مــن ســـــواهـــــا، طـــــالمـــــا أن
المستعمـِر يشارك بفـاعلية خـاصة في كتـابة
تـاريخ الشعوب التي لامس أرضها وناسها ،
مـثلـمـــا يـــذهـب المـفكـــر ) إدوارد سعـيـــد ( في
قـراءته للظاهـرة الكولـونياليـة، ومع تنامي
الـــشعــــور بعـــسكـــرة عـــالـم الـيـــوم لــن يعـــود
حتمـيا إسهام البشر في صنع تاريخهم عبر
تــصمـيم ثــوري وإرادة طهــرانيــة ، تـتعــاطــى
بـديمـاغـوجيـة مع ظـرف مـوضـوعي بـعينه ،
لا يـــســتقــــر علــــى حــــال ، في الــــوقـت الــــذي
تـــدعـــوك فــيه واقعـيـــة حــــدوثه إلـــى حــسـن

قراءته ، اقصد حسن قراءة العالم .
ســيـكـــــون الـــتحـــــدي الأســـــاســي المحــتـــملـــــة
مـــواجهـته عـنـــد محــاولــة قــراءة تــداعـيــات
الــشـــأن العـــراقـي ، مـــرهـــون بغـــربلـــة صـــور
بعيـنها من بـين مجموعـة كبيرة مـن الصور
شغلـت السـاحـة علـى نحـو ظـاهـر ، ورُسمت
بـأمـنيـات صــرف لتـطــابق مجـرى الــواقع )
المـنفـلت والـشــائـك وغيــر المــسبــوق ( . وقــد
يقـتــضـي هــــذا العــمل ضـــربـــا مـن الـتــيقـّن
الــواعي يـُظهــر لـلمــرء بجلاء أن شـيئــا من

واقع المرأة العراقية على مسارح روماوحــــــدة الجـــــســـــــد وانفـــــــراطه
الـرجل المـستبـد المـتجبـر الـشبق الـذي
يفــض بكــــاراتهـن ويـــرمـيهـن لـلعـــذاب
والقتل ، في واقـع يروي حكـاية الـناس
وعــذابــاتـهم وهـم ينـظــرون الــى الامل
المعلق بـالـسمــاء، والشـرط المـوضـوعي
لــــنــــيـل حــــــــــــريــــتـهــــم والخـلاص مــــن
اســــتـلابــــــــــــاتـهــــم وانـحـــــــــســــــــــــاراتـهــــم،
وصراعـاتهم بين الـعودة الـى " السلف
الــصـــــالـح" والانفــتـــــاح علـــــى العـــــالــم
الجـديــد بصـراع مـريـر مع الحـاضـر ،
بمـا في ذلك بـنيـته الاسطـوريـة، حـيث
جـعـل المخــــــــــــرج افـعــــــــــــال المـــــمـــــثـلـــــين
والـراقصين وعملية الانجـاب، مقياسا

لتبصر الناس الى مستقبلهم .
يقول المخـرج قاسم البيـاتلي لـ)المدى(

حول هدف مسرحيته:
- ملـــــوك الامــــس الـــــذي يمــثـلهــم"
شهـريـار" كـانــوا يقتلــون النـســاء تحت
واجهـــــات الـــشـــــرف والـعفـــــة والفـــــداء
للغـيـب، والـــرغـبـــات المحـمـــومـــة تحـت
شعــار" قـيـمــة المــرء مــا مـلكـت يمـيـنه"
والـيــوم تـتكــرر صــورة الحــريم لـيقــوم
صعالـيك العهد الجديـد بسجن المرأة
وسجن فعـاليـاتهـا وانـسـانـيتهـا، سـواء
كـانت أمـاً او اخت او زوجـة او صـديقـة
او رفـــيقــــــة، فـكــمــــــا كــــــانــــــوا يـلعــبــــــون
بمـصيـرهـا بكل حمـاقـة وغبـاء، فـانهم
الـيـــوم يهـمــشـــونهـــا ويهـمــشــون دورهــا
ويجـــــردونهــــا مــن كل المـكــــاسـب الـتـي
نـــالـتهـــا بـنـضـــالهـــا، لــتكـــون مـنـــزويـــة
ومــنعـــــزلــــــة ومحـــصـــــورة في قـــضـــــايـــــا
لاتهمهـا من قــريب او بعيـد، وتجعلهـا
بــالـتــالـي تمــاشـي او تــؤيــد سـيــاســات
رجعيـة مـتخلفــة، دون حتـى ان تـدرك
بــــانهــــا تخــــون نفـــسهــــا ومــصــــالحهــــا

الانسانية.
ان الـشـرط المـوضـوعـي لتحـريـر المـرأة
هــــو دفعهـــا والانـــدفــــاع معهـــا لـــرفـض
الفكر الاسطوري وهيمنته ونقضه في
المـمـــارســـة، وهـــذا بــــدوره يحـــرر المـــرأة
كـكــــائـن انـــســــانــي، كعـــــامل ذاتـي مــثل
الــرجل، في صـنع الغــد المــشــرق الــذي
نـنتظـره جميعـا ان يتـحقق في عراقـنا

الجديد.

منـطق الفكـر المـوضـوعـي. والاسطـورة
المكــونــة لهـــذا الفكـــر تنـــزع دائمــا الــى
اضفـاء صفـات قـدسيـة غــامضـة علـى

مواضيعها واشيائها واشخاصها.
وقد استنـد الفنان قاسم الى الحكاية
الـشعـبيــة العــراقيـة" بـزبـز"، وهـو قـزم
ولــــد داخل قـبـــر مـن امـــرأة تم قـتـلهـــا
وكـــانت حـــاملاً بجـنيـنهــا الـــذي اطلق
علـيه اسـم" بـــزبـــز"وهــــو مخلـــوق قـــزم
يـــرمـــز لـصــــوت كل الفـتـيـــات اللـــواتـي
قتلن بامر من الملك الجـائر" شهريار"
يخـــرج لــيلـيـــا مــن القـبـــر لـيـلعــب مع
البـزابز الاخـرى، ويسخـر من الاحـياء
الــذين يـدبـون فـوق الارض بــرقصــاته
واغـنـيــــاتـه الغــــريـبــــة الاطــــوار ، الـتـي
تحـــمـل احـــتـجـــــــاجـــــــا ورفــــضـــــــا، لـكـل
الاستلابــات الاسطـوريـة الـتي تحجـز
الناس وتفـرض محرمـاتها وتـستخدم
كل قــواهـــا الغـيـبـيــة الـتـي تـتـــذرع بهــا
لخـــــداع الآخـــــريــن لخـلق هـــــزائـــمهــم

وفرض القيود عليهم.
مـن جـــانـب آخـــر  فـــان المـــؤلف يـــربـط
الـفــكــــــــر الاســــطــــــــوري بــــــــالــــــسـلــــــــوك
الاجتمـاعي، باعـتبار ان الاسـطورة لم
تـتـلاش في اي مجـتـمـع لانهــــا تـــشـكل
جـزءا من لغـة التـعبيـر الـشعـبي، فقـد
يتبـدل شكلهـا، امـا طبـيعتهـا فـتبقـى،
وقـد يتغير دورهـا، انما بـنيتها تـستمر
في عـلاقــــــــة جــــــــدلـــيــــــــة مـع الـــبـــنـــيــــــــة
الاجـتـمــــاعـيـــــة، ولهــــذا فـــــانه يــــربــط
الفـتــاة الــســاحــرة الجـمـــال "شهــرزاد"
وهي تحــاول في كل لـيلــة الخـــروج من
الفكر الاسطوري الـسائد الذي يعتبر
الاخـتلاف الجــزئـي في تكـــوين كـل من
الــرجل والمـــرأة بمثــابــة امـتيــاز خــاص
للرجل على المراة، وهو ركام اسطوري 

مــــازالــت مجـتــمعــــاتـنــــا تــتعــــامل فــيه
ويـصور المـرأة في وضع القـاصر جـسدا

وعقلا وعملا ودورا.
في صـمـت اللـيــالـي الـطـــويلــة تـنــسج"
شهـرزاد حكـايـاتهـا الـسـاحـرة وتـروض
رغـبــــات اغـتـنــــام المــــرأة بــــالقــــوة عـنــــد

قــدمت فـرقـة" اركـان" المـســرحيـة الـتي
يقـــودهـــا الفـنـــان المــســـرحـي العـــراقـي
قــــاسـم الـبـيــــاتلـي مـــســــرحـيــــة" درامــــا
راقــــصـــــــة" عـلـــــــى خــــــشـــبـــــــة مــــــســـــــرح

كولومبوس في مدينة روما.
والمــســرحـيــة الـتـي كـتـبهــا  وقــام بــدور
الـبــطـــــولـــــة فــيهـــــا قـــــاسـم الـبـيـــــاتلـي
تستعرض فكرة صراعات ملك جائر ،
هــو رمــز القــوة المــسيـطــرة والمـسـتبــدة،
ويــتــمـــثل مــــــوقفـه في القـــمع الـــــدائــم
للمـرأة" كلمـا يـأخــذ بنتـا بـاكـرا، يـزيل
بكارتهـا، ويقتلها من لـيلتها" والمرأة –
رمـزهـا شهـرزاد- اصـبحت في مـواجهـة
الـقـــــمـع الجـــــنــــــــــســـــي والجــــــــــســــــــــــدي
والاجـتـمــاعـي، وكـــانهــا تمـثل ضحـيــة
دائمة لمجتمعـها. هي الراويـة المنظورة
الـتي تحـكي مــأســاتهــا في مــطلع الف
ليلـة وليلـة،وهي الفـاتنـة الـتي تكـرس
نفـسها لارضـاء السـيد واشبـاع نزواته،
وهي الجارية التي تجري وتركض من
اجل تحـقيق رغبـات الـرجل. ونلاحظ
ان وراء كل حـكاية رواية غـير منظورة.
والمـرأة هنا تسعى للـعيش بكرامة" وان
ارادت امــــرا لـم يـغلــبهــــا شـيء" حـيـث
تــنــطـلق الاحـــــداث مــن تلــك الفـكـــــرة
لتروي للمشـاهد العديد من الحالات
والمـواقف المـسـتمـدة مـن حكـايـات الف
ولـــيلـــــة ولـــيلـــــة واخـــــرى مــن الــتـــــراث
الشعبي العـراقي ليربطهما المؤلف في
خـدمة نصه المسرحـي، الذي يريد من
خـلاله اثـبــــات ان الفـكــــر الاســطــــوري
القــائم علـى اسـاس غـيبـي- لاعقلاني
صـريح له منـطقه المختلف تمـاما عن
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احـمـــد ثـــامـــر جهـــاد 

القَناديل النجَمية لعَطشنا الى يَنابيع وَجهكِ
ِ ك ت سـا نـف ت و  ِ ك ت ا هـد ن َ ت يـا  ا لمـر ة  نـد عـا لم ا ت  سـا كـا ع ن لا ا في 
ب ـَذ ع ل ا  ِ ك خــذ ف ء  ا فــر بـر  ع  . يــر  ـَر لـس ا في  ـَة  م مـو ح َ لم ا
ين َ ب ة  ل ي مـا ت لم ا  ِ ك ي د ـَه ن ة  م ج َ ن في   . يـذ  ب ن َ ل ا ء  ضـو ة  ب و ذ ع
. ن  ا ر ف غ ل ا و ة  م نـع ل ا ت  ا ر ي ه ُ ز هـا  ي ف  ُ ع َ ط س َ ت ي  لـت ا ل  و ص ف ل ا
ب ه َ ذ ر  جـا ش أ و ر  مـا ق أ  ُ ب ـَص ت ن َ ت و قـة  ع صـا ل ا ر  يـو ط  ُ ط َّ تح
. ل  لـي ل ا ل  ا طــو  ُ ن ـَط ت ي  لـت ا  ِ ك هـر ن لــة  ح َ ن ق  فــو جـر  َ ف ل ا
ِ ك ت سـر ر  هـا ن أ ي  ل عــا أ في  عـشـة  ت لمـر ا يـة  ـَص ع ل ا نـا  ت بــا غ َ ر
م ا م أ ا  ه ف س ن َ ن ي  ت ل ا ة  ه ل لآ ل ا  تـن ا د ي ح و ت و  ، ي  ل ا ي ل ل ا ة  ر و ّ ن لم ا
ا م ة  ق ل ع لم ا نـا  ر ئ ا ص َ م ت  ضـا ا ف ت ن ا و  . ين  ح ل  ك في    ِ ك ن طـا ل س
ل ي د ا ن َ ق ل ا ت  مـا ّ ش ه ت بـر  ع ة  ظ ق َ لـي ا ج  ا ر د لأ ا و ة  ي و ا ه ل ا ـَين  ب
ا ن م س قـا ُ ت ي  ذ ل ا  ِ ك ه ج َ و ع  ي ب نـا َ ي ى  ل ا نـا  ش ط َ ع ل يـة  م ج َ ن ل ا
ا ه ّ ل ك  ُ ع ي ض َ ت  . ت  بـا غ َ ر ل ا ل  ج فـر َ س و ا  ه س ئ ا فـر ر  و م ن ل ا ه  ي ف
ى ل ع حـة  ت َ ف ن لم ا  ِ ك ي عـر س  ي د ا ـَر ف ت  ا ن ا ـَد ع م ش ب  ه َ ل ت  ح َ ت
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21 / 1 / 2220 مالمو 

الحجارة الكريمة لانتظاركِ 
بين شواطئ الزمان المتهدمة

في تصعيدات القـنائص لرنـّاتها المتقـطعة عبر غـابات الليل . في
اطلاق اليورانيوم للطاقة العظـيمة لسنبلة الذرة وعهودها . في
شعـلة العلامـات المدركـة للذكـرى العميقـة للطيـور النقـّارة بين
اهـراء الـغلال . تَنكـَشف خـَدائع سهـراتنــا تحت خيــوط الليف
والحلفاء في أرض صَمتك المنحنـية على نفسها ، وتعرّي نظراتكِ
المصـطدمة بطرائدنا المنقسمة بين الالحاحات الكثيرة للخلود ،
شـَفافيـة ثمرة عـشقكِ وامتلاكـنا لعقـيقها مـا بَين الأشجـار وما
بَين اليَنابـيع . مرجان بحـر شفتكِ القانصـة لفضائل رغـباتنا ،
ر كل الايمانـات الضـرورية لمـطالبـاتنا في اسـتعادة الـبندق يدمّـِ
الذي ادخـرناه لسنجـابكِ أسفل شجرة الصيف . في الـتدشينات
المتحفظـة لسنـوات عشقكِ وعـظمة حـدوسنا المـترجمـة دائماً
لـلارادة والادراك ، يتعـانق الله والـشـيطـان في فـردوس وعـدكِ
الذي بلا جسور . ضمِّينا بين طيّات رحمتكِ المتحايلة وخلّصينا
من الـتعلقـات المـسـتمـرة في الحجـارة الكـريمـة لانـتظــاركِ بين

شواطئ الزمان المتهدمة .
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نصيف الناصري

موسى الخميسي
ـ رومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أ.د. عقيل مهدي يوسف

المـعــــــــاصــــــــرة اتـخــــــــذت دلالـــتـهــــــــا
الحقـيقيـة في المجـتمعــات المتـأزمـة
الـتي تجــرب فيهـا تــوجيهــات المنع،
وكـــمــــــــا يـــبــــــــدو فــــــــان )المــــــــانـــيــــــــا(
العـشـريـنيـات كــانت نمـوذجـا لهـذه

المجتمعات.
بـــــــرخــت اســتـعـــــــاض عــن الـقــنـــــــاع
Masquilp الــثـــــابــت، بـــــالــتقــنع
لــيـــــــوسـع دلالــتـه ويـعــــطــيـه lage 
صـيغـــة تعـبـيـــريـــة تحـتـــوي صـــانع
ـــــــــاج ـــــــــالمــكــــي ـــــــــاع، والمــكـلـف ب الـقــــن

وتتجاوزهما.
ويـــرى )بـيـتـــر بـــروك( بـــان القـنـــاع
ذاتيــة مـضــاعفــة، ليـصف الــوجــود
الـيــــومــي للانـــســــان واســتعـمـله في
)ندوة العـصافير( بقـوله )لاحظنا
ان ثـمــة لحـظــة تـصـطـــدم خلالهــا
ــــــــــة( المــــمــــثـل بـحــــــــــدودهــــــــــا )ذاتــــي
الانسـانيـة، والقنـاع لديـه اما ممل
مـنفــر ومـثيــر للاشـمئــزاز وهــو مــا
يـلازم اغلــب الاقـــنعـــــة في المــــســـــرح
الغــربي لــذلك يـسـتعـمله )بـروك(
ويــسـتعـيـــد طـــابـعه المقـــدس كـــأداة
جمـاليـة، امــا في )الشـرق( فيـشكل
القـنـــاع رمـــزا لـلعـــودة الــــى الاصل
المقـــــــدس للاشــيــــــاء والـــبحــث عــن
طفـولـة الانـســان المفتقـدة، واعـادة
ربــط الــصلــــة بــــالاله والــطـبــيعــــة،
وتحـقق المـــصـــــــالحــــــــة مع الـكـــــــون،
وبخـلاف ذلك، افـتقـــد الغـــربـيـــون
هــذه الصلـة بـحكم اتجــاههم نحـو
)اســــطـــــــورة الـــتـغـــيـــيـــــــر( الـــــــدائـــم

والمتوالي لاشياء العالم.
ويـــتـحـــــــدث )نـــيـــتــــــشـه( عـــن عـــمـق
القــنـــــــاع بقــــــولـه )ان كل مــن هــــــو
عــمــيـق يعــــشـق القــنــــــاع( ويــــــؤمــن
)كـــــريج( بــــأن )مـتــــراً مـــــربعــــا مـن
افــريـقيــا يمـثل مـســرحــا حـقيـقيــا
اكثـر من المـدن الاوروبيـة مجتـمعة
لاســتحــضــــارهــــا )القـنــــاع( بـــشـكل
مكثف في طقوسها واحتفالاتها(.
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فـالـقنــاع )ليـس وجهـا آخـر، وانمـا
واجهــــة مفقـــودة( أي نفـي للـــوجه
بـاعـتبــاه فضـاء جـسـديـا يـتمـظهـر
عبـره الـداخل بـشكل فعـال ومـرئي
بــالخصـوص، ومبـاشـر تقـريبـا، أي
ثنــائيــة تعكـس الاعمــاق النفـسيـة
والــتـــــــاريـخ الـــــــداخـلــي والــــصـــــــورة

المعروضة على المتفرج.
)جوردن كـريج( وصف القـناع بـأنه
رأس مـثــــالـي، لـيـــشـكـم مـن خـلاله
نـزق المـمثل وأهـواءه المـتغيــرة غيـر
المــستقـرة، وهـو يـرغـم الممـثل علـى
اقـامـة لعبـة علـى مجمــوع جسـده،
واعتبـر )مـايـرخـولـد( القنـاع رمـزا
لـلتعـبيــر عن جـوهـر الكــائن، واداة
)لايــتــمـــــوتــيف( وهـــــو لعــب مقــنع
للبحـث عن الحيـواني والعجــائبي

الخارق، وتوظيفه مسرحيا.
وجوه ملونة

وفي آســيــــــا القـــصــيــــــة )الـــصــين( و
)فـيـتـنــــام( مــثلا تــصــبغ الــــوجــــوه
تعـــويـضـــا عـن الاقـنعـــة فـــالاحـمـــر
يمـثل الـطـيبــة والاســود الخـشــونــة
والـــــوردي كــبـــــار الــــســن الـــطــيــبــين
والـذهـبي  )والـفضـي( للالهــة وفم
وحــــاجـبــــان مـتـمــــاثـلان للــــوجــــوه
الجـمـيلـــة ومـــا عـــداهـــا فـللـــوجـــوه

البشعة.
اكــتــــشف )بـــــرتـــــولـــــدبـــــرخــت( اداء
المـمـثل الـصـيـنـي )مـي-لان-فـــانج(
في عـــــرض قـــــدم في مـــــوسـكـــــو عـــــام
)1935( وكتب عـن هذه الـتحولات،
Metamorp او مـسـخ الكــائـنــات
مـن المــسخ الــى الـتقـنـيع، phose 
حـين يــتحـــــول القـنــــاع الــــى مــــادة
اســاسيــة في الـكتــابــة ووسـيلــة الــى
اثــــــارة المـــتخـــيل وقـــــــد وظف هــــــذا
الاجـراء الجمـالي الــى جعله فعلا
سيـاسيا في عـرض مسـرحية )رجل
برجل( الـذي يسقـط من السـماء،
لان عــــــــودة الاقـــنـعــــــــة في الـفـــتــــــــرة

ان الجــســد الاجـتـمــاعـي محــافـظ
علـيه )المــأســـاة( التـــراجيــديــا، امــا
الملهـاة )الكومـيديـا( فانهـا تقطعه
الـى اجـزاء متنـاثـرة، وهنـا نـرى في
الكوميديا دي لارتا تداخل القناع
بـين اعتمـاده قطعـة )اكـسسـواريـة(
او الـــتعــــــامل مـعه )كـــــشخـــصــيـــــة(


